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655144 ‐ ما الموقف من القراءات المخالفة للمصحف وتوجد ف بعض الروايات الحديثية؟

السؤال

وجدت هذا الحديث ف البخاري :

"بينا أنا أمش مع النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم ف خَرِبِ المدينة، وهو يتَوكا عل عسيبٍ معه، فمر بنَفَرٍ من اليهودِ، فقال بعضهم

لبعضٍ: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا تَسألوه، لا يجء فيه بشء تَرهونَه، فقال بعضهم: لَنَسألَنَّه، فقام رجل منهم، فقال يا

ِبن أمرِ رم وحالر قُل وحالر نسألونَكَ ععنه، قال: (وي لا انجفلَم ،إليه، فقُمت إنَّه يوح :فقُلت ،ت؟ فسوحما الر ،مأبا القاس

وما أوتوا من العلم إ قَليً). قال الأعمش: هذا ف قراءتنا".

الراوي : عبداله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

الصفحة أو الرقم: 125 | خلاصة حم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه البخاري (125)، ومسلم (2794)

:وببحث غير متخصص وجدت الآت

١- الآيات المذكورة مية وليست مدنية

٢- قراءة الأعمش الشاذة المذكورة ف الحديث لم أجدها ف قراءة الأعمش المتوافرة ف التب المنشورة.

هل أستطيع أن أحصل عل توضيح بخصوص هذا الحديث والمسائل المتعلقة به؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

سورة الإسراء مية ف الأصل، وحديث ابن مسعود رض اله عنه صريح ف أن اليهود سألوا النب صلى الله عليه وسلم ف المدينة. وقد جمع

ذلك ابن كثير رحمه اله فقال بتعدد النزول.

قال رحمه اله ف تفسيره (5/114) ف تعليقه عل الحديث المذكور:

"وهذا السياق ‐حديث ابن مسعود‐ يقتض فيما يظهر بادي الرأي: أن هذه الآية مدنية، وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود، عن

ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مية؟!
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وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوح: بأنه

.وحالر نلُونَكَ عاسيهذه الآية: و يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه، وه

ومما يدل عل نزول هذه الآية بمة ما قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة، حدثنا يحي بن زكريا، عن داود، عن عرمة، عن ابن

نلُونَكَ عاسيعباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فسألوه، فنزلت: و

التوراة فقد أوت يلا قالوا: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتلا قَلا لْمالْع نم يتُموتا امو ِبرِ رما نم وحالر قُل وحالر

خيرا كثيرا. قال: وأنزل اله: قُل لَو كانَ الْبحر مدَادا للماتِ ربِ لَنَفدَ الْبحر قَبل انْ تَنْفَدَ كلمات ربِ ولَو جِىنَا بِمثْله مدَدا

[الهف: 109]..." انته. ثم ذكر روايات أخرى.

ثانياً: توضيح قراءة الأعمش المذكورة ف الحديث:

قول الأعمش (سليمان بن مهران) رحمه اله: هذَا ف قراءتنَا يشير إل لفظة: وما اوتُوا (بصيغة الغَيبة) بدلا من قراءة الجمهور:

وما اوتيتُم (بصيغة الخطاب) .

وعدم وجودها فيما وقفنا عليه من كتب القراءات يرجع إل الأمور الآتية:

:1- مخالفتها لرسم المصحف العثمان

  هذه اللفظة قراءة شاذة، نُقلت بطريق الآحاد، وخالفت الرسم المجمع عليه ف المصاحف العثمانية.

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله فيفتح الباري (1/224):

"وللشميهن: (هذا ف قراءتنا)؛ أي قراءة الأعمش، وليست هذه القراءة ف السبعة؛ بل ولا ف المشهور من غيرها، وقد أغفلها

أبو عبيد ف كتاب القراءات له من قراءة الأعمش، واله أعلم".

وقال القاض عياض، رحمه اله: «وقد اختلف المحدثون فيما وقع من الأوهام ف نص التلاوة فمنهم من أوجب إصلاحها؛

لأنه إنما سيقت للدلالة، ولا حجة إلا ف الثابت ف المصحف.

ومنهم من قَال: ننقلها كما وقعت (وننبه) عليها؛ لأنه يبعد خفاؤها عن المؤلف والناقل عنه ثم عل جميع الرواة حت وصلت

إلينا فلعلها قراءة شاذة، ثم ضعف بأن الشاذ مروي معلوم لا يحتج به ف حم، ولا يقرأ به ف صلاة ». انته، نقله ابن الملقن

ف التوضيح لشرح الجامع الصحيح (2/ 404)، وانظر: عمدة القاري (2/202).

2- اختلاف الرواة عن الأعمش نفسه:
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بين الإمام مسلم وغيره ف حديث رقم (2794) أن الرواة اختلفوا عل الأعمش ف هذا اللفظ؛ فرواه وكيع بن الجراح باللفظ

"مخَشْر ناب ةايرِو نم ،(وتُواا امو) :ونُسي نب يسدِيثِ عح فثم قال بعدها: "و ،(يتُموتا امو) :المشهور الموافق لخط المصحف

.انته

شميهنرواية ال آخره (وما أوتوا من العلم إلا قليلا) كذا للأكثر، ووقع ف فتح الباري" لابن حجر (13/444): "وقوله ف" وف

.وفق القراءة المشهورة" انته (وما أوتيتم) عل

3- طبيعة نقل القراءات ف كتب الحديث، مقارنة بتب القراءات:

  كتب القراءات تعتن بالقراءات المروية بالأسانيد الأدائية المضبوطة الت اتصلت بالمقرئ، واختارها للإقراء، أما ف كتب

الحديث والسنن فقد تَرِد حروف منسوخةُ التلاوة، أو تفسيرية، منسوبة لمصاحف بعض الصحابة (كمصحف ابن مسعود)

رواها الأعمش عل جهة الرواية والحاية للحديث؛ لا عل جهة القراءة المتواترة المستمرة.

نظير هذا ما ذكره النووي رحمه اله ف شرحه عل مسلم (3/83):

"قوله (فنزلت هذه السورة "تبت يدا أب لهب وقد تب" كذا قرأ الأعمش إل آخر السورة): معناه أن الأعمش زاد لفظة: (قد)

بخلاف القراءة المشهورة" انته. وف صحيح البخاري (4971) "وقَدْ تَب؛ هذَا قَراها الاعمش يومئذٍ".

قال الحافظ ف "الفتح"(8/503): وليست هذه القراءة فيما نَقَل القُراء عن الأعمش، فالذي يظهر أنه قرأها حاكيا، لا قارئا، ويؤيِده

قوله ف هذا السياق: "يومئذ"، فإنه يشعر بأنه كان لا يستمر عل قراءتها كذلك، والمحفوظ أنَّها قراءة ابن مسعود ‐ رض اله

.عنه – وحده". انته

وحاصل ذلك:

أنه إذا ثبت أن الأعمش كان يذكر ذلك عل جهة "القراءة": فإنها قراءة شاذة، لم تذكرها كتب القراءات المتواترة، بل حت كتب

"الشواذ" لم تذكرها، وهذا يقوي أن الأعمش لم ين يذكرها عل جهة القراءة، دائما، أو أنها منسوخة، كما ذكر الشيخ زكريا

الأنصاري، رحمه اله، ف بعض نظائره. انظر: "منحة الباري" (8/267).

ثالثًا:

المرويات المنقولة عن ابن مسعود رض اله عنه الت تخالف الرسم العثمان ترجع حقيقتها إل ثلاثة أقسام:

1.    الأحرف المنسوخة ف العرضة الأخيرة عل جبريل عليه السلام. انظر: فتح الباري (8/707).
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2.     الإدراج التفسيري: (كقراءة: فصيام ثلاثة أيام متتابعات ف كفارة اليمين، أو وما أوتوا: لبيان أن الخطاب لليهود). انظر:

إجابة (177136).

3.    القراءة المتواترة الصحيحة عنه.

واله أعلم.


